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  ) من الأزل

  
  للمعلم

  برمهنسا يوغانندا
  الترجمة

  محمود عباس مسعود

  

  

 أخرجوا من شرنقة الوهم

  :تناديننا صمتاً على الدوامل، إنك يا رب

  .عقيمة اللتصوراتاالأوهام ولقد طال مكوثكم في شرنقة "

  ! الموت– قبل وصول القزّاز هيا اخرجوا

  .مريح مريعكم في سجن  التي تستبقيالخمولقطّـعوا خيوط 

  . أخطاء مغلّـفة بأفكار الوهن والضعفيرقةلا تظلوا 

  !فيلجة الوهم اهجروا

  وبالطموحات والأشواق الروحية تحولوا إلى فراشة خلودٍ

  ..زاهية الألوان

  .وزخرفوا بالأقمار والشموس أجنحة معرفة ذاتكم الكلية الوجود

   الجمالانطلقوا في أجواء الأبدية، مجتذبين آل محبي

  ."إلى ينبوع الجمال الأبدي

  أصلح أسلاك أعصابي أيها المهندس الأقدس
  ! فأنا بحاجة إليكتعال أيها المهندس الإلهي

  . روحي الصغير على ضفة جدول الحياة بحاجة إلى ترميمكوخُف

  أسلاك الأعصاب قد اهتزت وقطعتها رياح السنين،و

  .ومصابيح الحس المتعددة الألوان فقدت تألقها



  يا بانيَّ الأجساد،ف

  !ويا أيها المولّـّد الرباني لكل التيارات الكونية لنشاط الحياة

   النشاط والحيوية إلى أسلاك أعصابيأبتهل إليك لتعيد

  المحطمة الواهنة

  ، المبارآةشحنها بقوتكلتو

  . من جديد بمجدك وتألقكعلّ حواسي تشعّ

  .أنا المصباح وأنت الضياء في داخله

  !المصباحفي  نورالأنت المصباح وأنت : لمعجزة هيوالحقيقة وا

  فلأغرق في بحرك وأحيا
  بشوق عظيم أرفعُ إليكَ أناشيدَ قلبي

  .وأضع أمامك آل آنوزي الروحية

   الحب العارم والولاء الدائم شهدَلقد استجمعتُ لكَ

  . فكل ما هو لي هو أيضا لك. في خلايا وجداني

. زائفة والأماني العقيمةلقد آنتُ ظامئا في صحراء الآمال ال

والآن فقد شربت وارتويت من ينابيع حبك وسلامك، ولم يعد بي 

  .من عطش للرغبات الأرضية

أحس بنسماتك المعطرة المبارآة تنساب نحوي فأنتعش وتتألق 

  .شموع سعادتي بوهج غبطتك

 أموت من الظمأ والإعياء وسط سراب الواحات الأرضية آدتُ

  .ي الأمواج السعيدة لروحك المباركالمخادعة، والآن تغمرن

  !أريد أن أغرق في بحرك القدسي وأحيا للأبد بك

  المكتوون يستنجدون عونك
  . وتغريهم باللعب بهاعيالكنيران الملذات الخاطئة تجتذب 

صوت الضمير الصامت يحذرهم من المغبّات الكاوية المؤلمة 

  يقبضون دون روية على اللهب الحارقذلك مع لكنهم 

  .تع العابرةللم

آثيرون يغمسون أيديهم بجشع في اللهب اللاقم فيحيق بهم الأذى 

  .وها هم يولولون مستنجدين عونك. الكبير

  !أيها الطبيب الرباني الصبور الغفور

  .إنك قريب ومعك دوماً بلسم المحبة والغفران



 آيات الحمد ساعدنا آي نمتثل لأوامرك الباطنية علّــنا نرفع إليك

 بدلا من الصراخ الفرحترانيم وصلوات الشكر و والتسبيح

  .اء الآلام التي لا طائل لهاوالعويل جرّ

  . الغافلون، وإغراءات العالم النارية تستهويناعيالكإننا 

تحرق لا نلعب سوى بنيران الروح المبارآة التي لا ألهمنا آي 

  !لفح الوجوهتالأصابع ولا 

  ليتحول الحب البشري إلى حب إلهي
 آي أستخدم هبة محبتك التي أودعتها قلبي يا رب ينساعد

  .لتوسيع دائرة تعاطفي ومواساتي إلى ما لا انتهاء

  ..فلأنفذ من حدود العاطفة العائلية إلى عالم أوسع

  . الصداقة والخدمة للجميععالم

ليتني لا أتلكأ، حتى في تلك الأقطار السامية، منبهراً بالمنافع 

  .ومطمحهمالذاتية التي هي غاية البشر 

  ساعدني أيها الروح الكوني آي أدخل آفاق الحب المقدس

  آل المخلوقات الحية - آأحبتي –اللامتناهية، وأعانق بالروح 

  .وما تبدو جامدة

حياتك لأبصر حتى في الحجارة المصاغة من ذراتك الغامضة، و

  !مكانو  زمانفي آل. .الدائمة النبض والخفقان

   !وأخيرا حان الرجوع
وب الزمن ترنّـحتُ وهويت في خنادق الأخطاء، بيد أن على در

  .يدك الخفية الرحيمة أنقذتني على الدوام

:  نفسيا من الحواجز بيني وبينكدم وأنا أصوغ عالماًمنذ القِ

  أآواخ محكمة الإغلاق من الوهن والتثبيط،

  من العادات المستحكمة،شابكة أسلاك شائكة 

  ،مبالاة واللاأسوار صخرية من عدم الإآتراث

  الكسلالتهامل وجبال من 

  .وبحار من المخاتلة وعدم الوفاء

  .يملؤه التصميم المقدسالأسمى لكن قلبي أيها الروح 

لئن تعدني الآلهة بالسعادة الأرضية غير المقيّدة لمليارات 

السنين، فبدون معرفة الذات لن يخدعني الإغراء بالتخلي عن 

  .بحثي الدؤوب عنك المشبوب إليك وحبي



  !ابتعدي عن دربي! حذار أيتها العوائق والعراقيل

  ..مهاجر إلى ربيفإنني 

  ..إذ حان موعد الرجوع إلى الدار

  . إلى المنزل الأول الذي في الانتظار

  ًكن رئيسا لعالم متحد
  أيها المبدع الإلهي

  ..يا سيد الكون، ويا مدبّر ومسيّر الكواآب والنجوم والمجرّات

 يقضي بمنح الإرادة الحرة وحرية الإختيار ك الديمقراطيكمَإن حُ

 المواطنين، مما يساعدهم على التطور الذاتي والتقرّب من ذويكل

  .مبادئك ومثُـلك المقدسة

  . بذور الوعي الكونيفينالقد وهبتنا الحرية الأبدية وغرست 

لكننا وللأسف قيّدنا وعينا خلف قضبان الأنانية والكراهية وضيق 

  .عمىالأفق والتعصب الأ

 آل – بمحبتنا الدافئة وفهمنا الأخوي -ساعدنا يا رب آي نذيب 

. الحواجز والموانع الجليدية المصطنعة بيننا وبين الآخرين

  بارآنا آي نبني عالماً متحداً وننتخبك رئيسا روحيا علينا

  .مدى الحياة

ساعدنا آي نستعمل يقظة الضمير والتمييز الحصيف في ضبط 

وبارآنا آي نضاعف . مة على دروب الحياةالنفس والسير باستقا

ثراءنا الروحي وتعاطفنا الوجداني بتوسيع دائرة محبتنا الوطنية 

لتشمل آافة سكان الأرض، بصرف النظر عن اللون والطبقة 

  . والمعتقدعرقوال

 استقلالية آل بنيك البشر نراعِلنحترم وفليا سيد الكون، 

 غارقين مؤقتا في موسواء آانوا طيبين أ. المولودين أحرارا

  ! الجميعسيد يا محبة بك وإآراماً لكالأخطاء، فلنكرم الجميع 

  بدلا من معاقبتهمالمخطئين فلأساعد 
حتى أولئك الذين : ، دعني أشعر أن آل الناس أخوتيرباه

 إذ بالرغم من تخبطهم الوقتي في  .يسببون لي الألم والمعاناة

العين "من فكرة حررني . الظلام، فهم مخلوقون على صورتك

  ". بالعين والسن بالسن 



ليشمل تعاطفي الجميع؛ بمن فيهم أولئك الذين سجنهم المجتمع 

  .ولأرغب صادقا بخلاصهم وعزائهم بك. حمايةً لذاته

. الخاطئين جهالة –بضيق الصدر والإدانة  –دعني لا أضاعف 

  .الرقيقةومشاعر المحبة شجّعني آي أساعدهم بتسامحي وصلواتي 

  مت سأعثر عليكما د
لا أبالي إن آنت سأتحمل آل الآلام وأتخلى عن آل رغبة أرضية 

  .ما دمت سأعثر عليك في النهاية

لا أهتم إن تحتـّـم عليّ اجتياز مليارات التجسدات الأرضية، 

 من أشكالي ومعاناة آلام الولادة وغصات الموت، مخلّـفاً آوماتٍ

  .المطافالجسدية الممزقة، ما دمت أجدك في نهاية 

.  بكل تأآيدحظى بكإلهي، اخبرني يقيناً بأنني سأعثر عليك وأ

غر  ذاتك القدسية، وصِ :عندها، وإذ أدرك مقدار هبتك العظمى

أية هدية أو تضحية من جانبي، سأجتاز بصبر واحتمال مائة ألف 

  .سنة آما لو آانت يوما واحدا، ما دمت سأعثر عليك وأسعد بلقياك

  خاءإلهمنا العطاء والس
، إنك الكرم المتواصل والينبوع الفيّاض بالنعم يا منبع الجود

 فلنعرف نحن أيضا لذة المنح، ولنتبرع بأريحية لسد  .والخيرات

  .حاجيات الآخرين آما لو آانت احتياجاتنا الخاصة

إننا نرتعد لمجرد التفكير بالحرمان الذاتي، فلنساعد إذاً بفرح 

لندرك و .  الفقر والفاقة ويلاتمنومودة المعوزين الذين يعانون 

 أن نموت هو الآخرين ثروتنا نقاسمأننا إن مُتنا أغنياء دون أن 

ولئن نموت فقراء جرّاء السخاء وبسط . فقراء في نظرك يا رب

  .اليد يعني أن نموت أغنياء ببرآاتك ونعمتك

الذين أعماهم الثراء بفعل الأنانية سيذوقون العسر والإملاق إما 

حياة أو في تجسد لاحق، لأنهم لم يبصروك في منبوذي في هذه ال

  .العالم البؤساء

في آل تجارب بنيك البشر واختباراتهم، إنه وعيك الكلي الذي 

) في صورة الموسرين(إنك تغدق النعم على ذاتك . يستمتع ويتألم

آتجربة بشرية عويصة، لترى مدى إحسانك وعطفك على ذاتك 

  ).في صورة الفقراء والمحتاجين(



ذو القلب الكبير والنفس السخية، الذي يتقبل منك الهبات الودية 

  .ويهبها بسخاء للآخرين يوسّع آيانه إلى الذات الإلهية

وإذ نقتبل آل يوم عطاياك التي لا تُـعد ولا تحصى، فلنحمدك 

  .نعمولنشكرك يا مانح آل العطايا وال

  لا أبغي سواك
   والسهولعلى ملعب الأرض المزّين ببساطة بالجبال

  .والبحار مرحتُ طويلا

 بإلقاء لعبة جديدة استجبتَ، إلا وناديتكما مللتُ اللعب مرة و

تسليات، : برّاقة من خلال نوافذ رغباتي الذاتية المنفتحة

  .فأسكت وأقنع بتلك العطايا... معجبون، ممتلكات

  .وأطلب حضورك من آل قلبي ني الآن بشوق زائد إليكلكن

  .رخيصة للمتع العابرةلن تسكتني الدمى ال

  .تعالَ يا رب إليّ ولا تترآني وحيداً في وادي الدموع

  ..حضورك المغبوطأريد 

  ! سواكأبغيلقد سئمت اللعب ولا 

  ّسأحبـك على الدوام
  النجومأبعد  إلى ما وراء أقصى الكواآب وقد أرتحلُ

  .لكني سأحبك على الدوام

  .. في سبيلهمن وقد يمضون قد يأتومريدوكَ

  .ولكني سأصحبك وأحبك على الدوام

العديدة، وأحس بالوحشة العاتية قد تتقاذفني أمواج التجسدات 

  .والوحدة، ومع ذلك سأحبك على الدوام

  .العالم المتلهي بألعابك قد يسلاك، لكني سأذآرك على الدوام

قد يخبو صوتي ويخذلني، ولكن بعبارات روحي سأهمس 

  ،،.سأحبك على الدوام"

مراض والمنية قد تمزقني وتنخل جسدي، لكن ما دام المحن والأ

في ذاآرتي بقية من بصيص، انظر في عينيّ المحتضرتين، إذ 

  :من خلالهما سأقول لك

  ،،!طوال الأبد، وسأبقى وفياً لك على الدواميا االله سأحبك "

  الغزال السماوي



تقلّـدتُ عدة الصيد وبجشع تعقـّـبتك يا غزال السماء بين الأدغال 

  .لكثيفة لغابة الوعيا

  ..بأقصى سرعةانطلقتَ ، فلكن صوتي الجهوري أجفلكَ

 بك، لكن مطاردتي غير المنتظمة وضجيج قلقي حاولت اللحاق

  .جعلاك تبتعد أآثر فأآثر

 نحوك خلسة، ممسكا بحربة الترآيز العقلي، لكن وزحفتُ

  تصويبي آان مضطربا فقفزتَ مبتعداً وآأنني

  :بصدى وقع أقدامك يردد

  !"يا لكَ دون شوق ومحبة من رامٍ  بائس مسكين"

  :د صداكوحتى عندما رآّـّزت سهم تأملي بانتباه عميق، ردّ

  !"إنني ما وراء سهامك العقلية الطائشة؛ أجل ما وراءها"

أخيرا، وبتسليم حكيم أويت إلى آهف المحبة الخالصة، وآم آان 

وعا فرحي عظيما عندما أبصرتك، يا غزال السماء، آتياً ط

  !واختيارا إلى قلبي

  فلتردد قلوبنا اسمك
  ! البراءة المطلقةيا ذا

  .لا نستحق الابتهال إليك

   طال انهماآنا بالكلام الدنيوي العقيم،لقد

  !فعذراً ثم عذراً.. والآن ندعوك بشفاه ملوثة

 إليك  متحدثين همساًنسمع أنفسنا دوما، فلمهما آانت مشاغلناو

  .ومرددين اسمك المبارك

  بلا انقطاععلها تردد  قلوبنا ألمس ه،ربا

  ..اسمك الحبيب

  !العجيبوتنبض بحبك 

  قطرات التوبة
  في بستان اليقظة الروحية

  تتجمع قطرات توبتي

  .على أقدامك الوردية

  العزيزة عليكالغزيرة وبتلك الدموع 

  .اغتسلَ قلبي وتطهّرَ آلياً



  فلأقهر الخوف
  !أيا أسد الشجاعة الإلهي

  .ف من خلال فهمي لطبيعته العقيمةدعني أقهر الخو

ساعدني آي لا أتوجس الشر حتى لا أشلّ قدراتي غير المحدودة 

  .لمواجهة تجارب الحياة بعزيمة وإيمان

  .حررني من الخوف والهلع المدمرين

  لن أتخيل الحوادث والنكبات والمصائب لئلا تتجسد فعلا

  .بقوة التفكير والتصور

ي وسائل الحماية البشرية  آي أحصر ثقتي بك لا فألهمني

حيث الرصاص واطمئنان  بإمكاني العبور بأمان  .وحسب

  .المتطاير والجراثيم الفتاآة ما دمت أدرك أنك معي

 الموت  –دعني لا أرتعد لفكرة الفراق، ولأتذآر أن الداعي الأخير 

  .سيزور هذا الجسد مرة واحدة لا غير

  .وبنعمتك لن أحس به ولن أرهب الرحيل

 يقظا أو نائما، أدرك أيها الروح اللانهائي أنه سواء آنتُدعني 

صاحيا أو غارقا في أحلام اليقظة ودنيا الخيال، حياً أو محتضرا، 

  .يظل حضورك الواقي يشملني ويحرسني على الدوام

  الاخاء الحقيقي
  ،يا رب الكون ويا سيد الجميع

  .الإخاءامنحنا فكرة جديدة حقيقية عن 

شفي جراحات الشعوب بمرهم الحب الالهي فلنهجر الحروب ولن

  .والفهم الودي التعاطفي

  .حبك المتساوي للجميعيا رب يقظّـ بنا 

  بارآنا آي نتحرر من قبضة الطمع وهيمنة الخداع

  .وطغيان الوهم

  :شجعنا آي نبني عالما جديداً

عالم لا يكون المرض والجهل والمجاعة به سوى أحلام من 

  .الماضي الموحش الكئيب

  ،ا رب الناموس الكونيي

خجل من التصرف آالحيوانات المتوحشة لقد آن للإنسان أن ي

المجردة من العقل والرشد والمنطق السليم، والتي لا تفض 

  .نزاعاتها إلا بالقوة



ساعدنا آي نحل آل مشكلاتنا لا بمنطق الغاب، بل بالفهم 

  .والصواب والثقة الراسخة بك

  نا بعضاً نحب ونحترم بعض آيعلمنا يا رب

  .آأخوة وأخوات على دروب الحياة

  في حديقة حياتي
  أنثرْ على الدوام بذور برآاتك في تربة قلبي المحروثة

  . بالابتهال والدعاء

لتنمُ البذور إلى أشجار ظليلة تحمل غصونها أشهى وأثمن ثمار 

  .معرفة الذات

لتثمر آل آرمة من نشاطاتي اليومية عناقيد البهجة والفرح، 

ر الشراب المبارك من أعناب المتع البريئة الناضجة ولأعتص

  . حياتيآرْميوميا في 

وحول آل علّـيقة شائكة من محني وتجاربي، اغرس يا رب  

  .ورودا وأزاهير لا تذوى من الفهم الروحي

  فلأسامح الجميع
  يا رب الرحمة والرأفة،

  .دعني أذرف دموع المحبة من أجل آل الكائنات

  مظاهر متعددة ومتباينة: ئي وخاصتيلأعتبر الجميع أحبا

  .لذاتي الكلية

بسهولة وعلى الفور أغتفر أخطائي وهفواتي الذاتية، فلأسامح 

  .الآخرين بنفس السرعة التي أسامح بها نفسي

  . آي لا أوجّـه النقد اللاذع المرير لأصحابيربساعدني يا 

 م لهم النصح والإرشاد لتحسين أنفسهم فلأقدّطلبوا منيأما إن 

  .ك وهدايتك أخوية تحمل في ثناياها إلهامَاقتراحاتٍ

ساعدني آي آتي بالعنيدين والمتعثرين إليك، مستخدما في ذلك 

  .قوة الرقة والمحبة المتحررة من أفكار الإآراه والإرغام

ارشد فهمي وقواي آي أحوّل ذوي الطبائع المظلمة إلى مريدين 

  .نيّرين يظهرون إشعاعات حكمتك الكلية

 فرصة جديدة –المعلّـق بحبل المشنقة  –تمنح حتى للقاتل إنك 

 جديد، حيث يتنقل في محيطه دون أن قصد الإصلاح، في تجسدٍ



هكذا لتشمل دائرة تعاطفي . يعرف أحد عن ماضيه وسوابقه

  . المنبوذين من العالمالمخطئين

 الإخوةأيها الروح الرباني، لتبدد محبتي الدافئة الرعشةَ من 

إنك لتنتظر بصبر ووداعة الفرصة . دهم برد الخطيئةالذين يجمّ

  . حضورك في آل البشرلإظهارالسانحة 

  !ولا نظيرلرحمته  الصبور الذي لا حد الإلهأيها 

  ! الصامت أمام عالم غافل متجاهلالإلهأيها 

  .هب لي قوة احتمالك العظمى

ساعدني آي لا أعامل بالمثل أولئك الذين يجرحونني ويؤذونني 

  .م وأفعالهمبكلامه

  .فلأساعد الآخرين آي يساعدوا أنفسهم

دعني لا أتأفف من عقوقهم في حال انقلابهم ضدي ومنعي من 

  .تقديم المزيد من الخدمات لهم

. لأصفح صفحاً باطنيا وظاهريا عن أولئك الذين آذوني آل الأذى

  سأقابل البغضاء بالمحبة

  والتأفف الحامض بالثناء العذب،

  .والشر بالخير

 حتى في أعماق أخبث الناس وأآثرهم  نورك الالهي محتجبٌإن

  :ظلامية؛ بانتظار السطوع في الظروف المؤاتية

  .الصحبة الطيبة، والرغبة القوية في التغيير نحو الأفضل

 الغافلين ليدرآوا نقاءهم عيالك آي أصحّي ربوجّهني يا 

  .الفطري ووعيهم الخالد وانتسابهم الأبدي إليك

  صلاة الفجر                                       

  
ح براعم الورد واللوتس تنشر وردة ّـإطلالة الفجر وتفتمع 

  .روحي بتلاتها بصمت وسكينة لتستقبل نورك المحيي

  ..آل ورقة تفعمها وتغمرها أشعة الغبطة

  .والنسائم الباآرة تحمل عبير حضورك المبارك

  .للجميعبارآني آي أبعث مع الفجر رسالة محبتك 

  مع صحوة النهار وإشراقة اليقظة الروحية،



  أود أن أوقظ نفوسا لا حصر لها

  !وآتي بها إليك

  صلاة الظهيرة
  الشمس تتألق في آبد السماء،

  .ودنياك تعج بضروب النشاط

  .اظهر من خلالي حيويتك وروحك المبدعة

  أيها الرب المحبوب المحجوب،

  ..من أشعة الشمس تسري قوّتك

ي بالقوة والحيوية آي لا م المبارآة تشحن جستلك الأشعة

  .يتطرق إليّ الإرهاق والتعب

في حر النهار المليء بالحرآة والنشاط أستقي من ينبوع فرحك 

 على آل نفس المقدارالقدسي، وأشعتك اللامتناهية تسطع ب

  .الأماآن المزدحمة والخالية

شع وإذ أمشي على دروب الحياة المكتظة أو المقفرة، هكذا فلأ

  .بنور محبتك يا إلهي على الدوام

  صلاة المساء
  ..ه جسمي بشعاعها شمسُانقضى النهار بعد أن شحنتْ

وها أنا أعبر بوابات المساء المضاءة بوميض النجوم الخافت، 

  .وأسجد لروح السكينة الإلهية التي تغمر الوجود

  أي ابتهال يمكنني أن أرفعه لك يا رب؟

  .ئقة بكحقاً تعوزني العبارات اللا

  .ولكن على مذبح قلبي سأشعل نيران الشوق والحنين إليك

ها لاستمالتك إلي معبدي الخافت الضياء تُـرى هل يكفي نورُ

  والمعتم بالجهل منذ القدم؟

  .تعالَ يا إلهي، فإنني بغاية الشوق إليك

  صلاة الليل
  .في سلام الليل أعبدك

   أشعة الشمس التي أظهرت آلافتلاشتلقد 

 . الأرضيةالمغريات



ها أنا أغلق أبواب الحواس الواحد تلو الآخر، آي لا يلهيني أريج 

  . البلابل ويشغل محبتي عنكشدوالورد أو 

  آالليل، أعبدك في الخفاء والسكون

  .وأبتهل إليك في هيكل الظلام، أيها المحبوب الإلهي المبارك

   جديدة همساتوإلى لقاء آخر مع 
  ب إلى القلبمن الروح إلى الروح  ومن القل

 وعليكم السلام أصداءنا الأعزاء

  وليحفظكم االله
  ويرعاكم 

 


